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 الثاني بحث الم

 أدل  وطرق إثبحات وجوده سبحثانه وتعالى 

 وجود الله عند المتكلمين والسلف طرق إثبات: المطلب الأول
 وانحصارها عز وجلالله أدلة وجود  تمهيد:

من مختلف الفرق والطوائف بإثبات وجود الله تعالى بالأدلة  لمسلميناعتنى علماء ا

ولم ينازع أحد في وجوب معرفته سبحانه وتعالى، ووجوب معرفة أدلة وجوده القاطعة، 

علق تت ؛فيهوقع الجدل في جوانب تفصيلية وهو أصل عظيم من أصول الاعتقاد، ، ووحدانيته

في فلك الاستدلال على ائر قال وكله دبحسب اختلاف الأحوال اختلف المو ،بترتيب الأدلة

 .ةعرفتلك المده تعالى، ثم على طرق الوصول إلى وجو

، ولا يمكن والآيات الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة لا حصر لها في العدد

لأن ما سوى الله تعالى فهو آيات وجود الله تعالى، وآيات " قال الرازي: ،الإحاطة بها تفصيلاا 

، وما لا نهاية (1)صفات جلاله وإكرامه، وكبريائه، وآيات وحدانيته، وما سوى الله فلا نهاية له

له فلا سبيل للعقل في الوقوف عليه على التفصيل التام، إلاَّ أن الممكن هو أن يُطلع على بعض 

 . (2)"لى معرفة الله تعالى ثم يؤمن بالبقية على سبيل الإجمالالآيات، ويتوسل بمعرفتها إ

طريق الفطرة، وطريق النقل، وطريق العقل، وطريق  وهي:أربع والطرق الإجمالية 

الحس، ويمكن رجوع الحس إلى المعقول فتكون الطرق بهذا ثلاثاا، ويمكن إرجاع الفطرة إلى 

                                                           

في هذا الإطلاق إشكال فلا بد من حمله على أن ما سوى الله من حيث الحصر والإدراك بالنسبة لنا لا  ( 1)

ةى اللهَِّ لا يمكن الوقوف عليه كما قال تعالى: ﴿ وا نعِْمى عُدُّ إنِْ تى حِيمٌ وى فُورٌ رى غى ا إنَِّ اللهَّى لى ]سورة النحل ﴾ تُحْصُوهى

بِّكى إلِاَّ هُوى وقال تعالى: ﴿. [18 الآية: مُ جُنوُدى رى عْلى ا يى مى . وكذلك يمكن القول [31]سورة المدثر من الآية: ﴾ وى

 أن ما سوى الله من مخلوقاته التي كتب لها البقاء والخلود كالجنة والنار، فهي خالدة بأمره ولا نهاية لها. 

 ( من سورة الأنعام. 24عند تفسيره للآية ) ،13/3التفسير الكبير،  ( 2)
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 شاحة في التقسيم.النقل فتكون الطرق اثنتين عقلية ونقلية ولا م

 المتكلمين لإثبات وجود الله تعالى  ة: طريقأولًا

ا لإثبات وجود الله تعالى،  ل الموصل للمعرفة النظر واعتمد المتكلمون العقل طريقا أوا

، وجود الله علىللبراهين القرآنية الدالة منهم دون إنكار ، عندهم واجب على المكلف فعله

 (2)الإيجيوحكى  ،(1)كما عبرا عنه ابن رشد بطريقة منطقية، نهم يرونها جاءت تخاطب العقللأ

كونه مقدمة ب؛ معللين ذلك والتفتازاني اتفاق المسلمين على وجوب معرفة الله تعالى بالنظر،

 .(3)مقدورة للمعرفة الواجبة مطلقاا 

إلى أن  -الدراسة المتخصصة في فكر القاضي عبد الجبار- رابحة كتورهدوذهبت ال

نة، الدلالات  عند القاضي أربع: الأولى هي صحة العقل، والثانية: هي الكتاب، والثالثة، السُّ

 والرابعة: هي الإجماع.

ولكنه أوضح أن معرفة الله تعالى لا تنال إلاَّ بحجة العقل، وما عداها فهو فرع عليها، 

 .(4)فالمستدل بشيء منها كالمستدل بفرع الشيء على أصله

الجبار على أساس الرفض التام لاعتماد أي طريق، أو مبدأ في ويقوم رأي القاضي عبد 

معرفة الله تعالى غير التفكر والنظر، إذ يعتبر النظر هو الطريق الوحيد لمعرفة الله تعالى؛ لذلك 

رفض كل ما عداها من الطرق، كالضرورة أو المشاهدة، والطرق الاتباعية كالتقليد والنقل، 

الحاصرة جملة من الحجج الكلامية والمقدمات والنتائج المنطقية وساق القاضي لإثبات نظريته 

 .(2) ورد على مخالفيه

                                                           

 .44ص ،ينظر: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ( 1)

 . 1/28، المواقف للأيجي ( 2)

 . 1/292، شرح المقاصد للتفتازاني ( 3)

 ، بتصرف يسير.123ص ،ينظر: مشكلة الذات الإلهية عند القاضي عبد الجبار، د. رابحة نعمان ( 4)

 .112انظر: مشكلة الذات الإلهية عند القاضي عبد الجبار، ص ( 2)
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وكما ذهب المتكلمون من المعتزلة إلى هذا ذهب كذلك متكلمو الشيعة الإمامية 

الذي اعتبر وجود الصانع وتوحيده مما لا يثبت إلاا بالدليل العقلي، واعتبر لخنيزي الإمامي كا

على وجود الصانع، ووحدانيته نصية يستلزم الدور الصريح، وما وجد من أدلة  وحيإثباته بال

 القزوينيأ خطَّ و ،(2) الحليوبنحوه قال  .(1)وعدالته ووجوب بعث الرسل، فهو تعليم وإرشاد

  .(3)من أثبت وجود الله بالنقل

هي  الإيمان،النظر والاستدلال، المؤدي إلى وقد اعتبر المتكلمون طريقتهم العقلية في 

هى إلِاَّ اللهَُّ﴾طريقة القرآن  مْ أىنَّهُ لاى إلِى هو الذي طريق ، ولأن هذا ال[19 ]محمد: لقوله تعالى: ﴿فىاعْلى

كل منكر  الأنبياء والرسل للوصول إلى الله تعالى، وخاصموا بهذا السبيل العقلي سلكه

ى  قال تعالى: وجاحد بيِّ اهِيمُ رى اهُ اللهاُ الْمُلْكى إذِْ قىالى إبِْرى هِ أىنْ آتى اهِيمى فِي رِبِّ آجَّ إبِْرى ْ تىرى إلِىى الَّذِي حى ﴿أىلمى

مْسِ مِنى الْمىشْرِ  أْتِي باِلشَّ إنَِّ اللهاى يى اهِيمُ فى أُمِيتُ قىالى إبِْرى يُمِيتُ قىالى أىنىا أُحْيِـي وى يِـي وى ذِي يُحْ أْتِ الَّ  قِ فى

﴾ وْمى الظَّالميِِنى ْدِي الْقى اللهاُ لاى يهى رى وى فى ذِي كى بُهِتى الَّ   .[228]البقرة:  بِهىا مِنى الْمىغْرِبِ فى

الأىرْضِ وكما ورد تفصيله في  اتِ وى وى ماى لىكُوتى السَّ اهِيمى مى لكِى نُرِي إبِْرى ذى كى قوله تعالى: ﴿وى

ليِىكُونى  لىماَّ أىفىلى قىالى لا أُحِبُّ  وى بيِّ فى ا رى ـذى باا قىالى هى وْكى أىى كى يْلُ رى يْهِ اللَّ لى نَّ عى لىماَّ جى مِنى الْمُوقِنيِنى فى

بيِّ لأكُونىنَّ  ْدِنِي رى ْ يهى ئنِ لمَّ لىماَّ أىفىلى قىالى لى بيِّ فى ا رى ـذى ازِغاا قىالى هى رى بى مى أىى الْقى لىماَّ رى وْمِ  مِنى االآفلِِينى فى لْقى

وْمِ إنِيِّ  ا قى لىتْ قىالى يى لىماَّ أىفى ُ فى ا أىكْبرى ـذى بيِّ هى ا رى ـذى ةا قىالى هى ازِغى مْسى بى أىى الشَّ لىماَّ رى الِّينى فى َّا  الضَّ رِيءٌ ممِّ بى

اْ مِنى  نى ا أى مى نيِفاا وى الأىرْضى حى اتِ وى وى ماى رى السَّ جْهِيى للَِّذِي فىطى هْتُ وى جَّ كُونى إنِيِّ وى ﴾ تُشْرِ ينى
كِ  الْمُشْرِ

 .[49 – 42]الأنعام: 

ليقين والإيمان، وكان جدال إبراهيم لقومه بالحجة العقلية، النظر هو المؤدي لفكان 

                                                           

 .14ص ،والإماميةينظر: الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة  ( 1)

 .21نهج الحق وكشف الصدق للحلي، ص ( 2)

 .8ص ،أصول المعارف لمحمد الموسوي القزويني ( 3)
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بل هو متغير  ،وبها وصل إلى البراءة من شركهم مع الله ما لا ينفع ولا يضر ولا يثبت على حال

 والحدوث والتبدل والانتقال. ،متقلب ينتهي إلى الزوال

خلاف في الدليل الذي استدلوا به، ولا في المدلول الذي وصلوا إليه، ولا في وجه  لاو

 الاستدلال، إذ يُسلَّم لهم بهذا كله وإنما يقع النزاع والخلاف معهم في أمور:

جعل النظر والاستدلال على طريقة عقلية جدلية تبدأ بالمقدمات وتنتهي بالنتائج، الأول: 

بصيغ كلامية فيها من التعقيد ما لا يدركه كثير من العامة وبعض الخاصة من العلماء 

في الاتجاه -وطلبة العلم، وتكليف الأمة بما لم يكلفها ربها سبحانه واعتبار المغالين 

الذي يسبق والوحي  أن النقل فرع عن العقل؛ لأنه الأساس -المعتدين به فقطالعقلي 

ن مشكلة البرهنة على وجود الله لأكثر يسراا إ": ذلك بقوله ابن رشدوقد أنكر  .لاحق

لحلها طريقة الجوهر الفرد، ولو رجع هؤلاء إلى المصدر الأول  (1)من أن ينتحل المتكلمين

وهم ـا كفلـة، ولمـول العامـعق اوـولرحم اء،عنـ هـأدلت في لوجدوا -القرآن أي –لديهم 

 . (2)"ما لا يطيقون

 حصرهم للأدلة في النظر فقط. الثاني: 

حصر المتكلمون الأدلة على وجود الله في النظر والبرهان الكلامي الذي يبدأ فيه المتكلم 

من أقوال الخصوم كمقدمات اتفق عليها الطرفان، ثم يبرهن على تناقضها وتضمنها 

باطلة وهي النتائج، فيصل بفساد النتيجة إلى فساد المقدمات، وتسمى عندهم  للوزام

 .(3)طريقة التمانع

 حصرهم أدلة النظر في دليلين عقليين: والثالث:

                                                           

 ."المتكلمون"هكذا وردت والصواب  ( 1)

 .12الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد الحفيد، ص ( 2)

 .132أبو ريان، صانظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، د. محمد علي   (3)
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الأجسام تتألف من  في أنويتلخص  ،دليل الأعراض وحدوث الأجسامالدليل الأول:  

ادث لابد له من محدث الجواهر والأعراض وهما حادثان، فالأجسام حادثة، وكل ح

 .(1)يحدثه، وهذا المحدث هو الله تعالى لاستحالة وجود حادث بلا محدث

تقسيم الموجودات إلى ما هو ممكن ويتلخص في ، الدليل الثاني: دليل الإمكان والوجوبو

الوجود، وواجب الوجود لذاته، والممكن يفتقر إلى غيره في الإيجاد؛ والواجب يفتقر 

الإيجاد، وليس في الوجود سوى الله المستحق لوصف واجب الوجود إليه غيره في 

لأنه كان ولم يكن قبله شيء، ووجوده الذاتي غير مسبوق بالعدم، وما سوى الله  ؛لذاته

وهو العالم كان بعد أن لم يكن، ووجوده الحادث بعد عدمه يدل على أن هناك من رجح 

 .(2)إلا الله وجوده الكائن بعد أن لم يكن، ولا مرجح لوجوده

 : طريقة السلف في إثبات وجود الله تعالىثانياً

مسطورة في  طريق إثبات وجود الله ويرى السلف ومن نهج نهجهم من الخلف، أن

اشتمل على مخاطبة الفطرة، ومخاطبة الحس بالدعوة المتكررة إلى التفكر والنظر، الذي القرآن 

والاستجابة العاجلة منه سبحانه للمضطرين من والدعاء عند الشعور بالحاجة والخطر؛ 

عباده الداعين، وكذلك تضمن القرآن الكريم مخاطبة العقل؛ لإثبات قضايا الإيمان، وعبرا 

العلماء عنها بأدلة الإيمان الفطرية، والحسية، والعقلية، وكلها ضمن الأدلة الشرعية لتقرير 

 سبحانه وتعالى.  وجود الله وتوحيدهوهي  كبرى الحقائق الإيمانية،

في الاستدلال على وجود الله تعالى، أن كل مخلوق قد فُطر على  والمقصود بطريق الفطرة

الإيمان بخالق، من غير سبق تفكير أو تعليم. ولا يصرف عن مقتضى هذا الشعور الفطري 

                                                           

 .1/41، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ،1/324، انظر: شرح المقاصد للتفتازاني ( 1)

 . 62انظر: تلبيس إبليس، لابن الجوزي، ص  ( 2)
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، العميق المتأصل في النفس البشرية إلا ما يطرأ عليها من اجتيال شيطاني، أو صارف شهواني

فيما يرويه  ذلك قوله ودليل  دافعه الكبر وبطر الحق، والجحود بالمعبود مكابرة وإعراضاا.

عن ربه: )خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت 

: )ما من . وقوله (1)عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناا(

 . (2)إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه( مولود

بْدِيلى تعالى: ﴿ هوقول ا لاى تى يْهى لى تيِ فىطىرى النَّاسى عى ةى اللهَِّ الَّ نيِفاا فطِْرى ينِ حى كى للِدِّ جْهى أىقِمْ وى فى

لىكنَِّ أىكْثىرى النَّاسِ لاى  يِّمُ وى ينُ الْقى لكِى الدِّ عْلىمُونى  لِخىلْقِ اللهَِّ ذى الفطرة: إحساس و. [32الروم: ] ﴾يى

قهري يجده الإنسان في أعماق نفسه، لا يستطيع أن يتجاهله، ولا يحتاج إلى أدلة وبراهين 

يعد و لالتماسه في نفسه، وقد لا يستطيع الإفصاح عنه بالأحرف المجردة والكلمات المنطوقة.

 د الله تعالى إن لم يكن أقواها.هذا الشعور الفطري من أقوى الأدلة الصادقة على وجو

إحساس الإنسان بوجود الخالق، وتلهفه دائماا لمعونته وإمداده، وشعوره بحاجة هذا الكون ف

الكبير إلى قدرته وعلمه وحكمته، هو إحساس فطري صادق وهو من أكبر الأدلة على وجوده 

 دارسها ولم ينازع فيوالدليل الفطري محل تسليم جميع الفرق الإسلامية، بمختلف م. سبحانه

 . ، وإن نازع البعض في مرتبته بين الأدلةأحد من المسلمين دلالته

غياب الفطرة أحياناا، واختفاء ندائها في ساعات الغفلة واللهو والرخاء لا يعني إن و

لأنها أصيلة في النفس البشرية، سرعان ما تبدو وتظهر عند الشدائد والمخاطر  ؛ذهابها بالكلية

التي تُحدق بالإنسان أحياناا؛ فيطبق عليه اليأس من كل شيء خلا الله تعالى، لإحساسه بعجز 

جميع الكائنات وافتقاره في هذه اللحظات لربه عز وجل القادر على كل شيء القاهر فوق 

                                                           

 . 2862 ، حديث رقم4/2194رواه مسلم في صحيحه، من حديث عياض بن حمار المجاشعي،  ( 1)

، ورواه مسلم في 1242حديث رقم  1/426من حديث أبي هريرة، رواه البخاري في صحيحه،  ( 2)

 .2628 حديث رقم ،4/2244صحيحه، من حديث أبي هريرة، 
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نسان صوت الفطرة ينبعث من نفسه ويُلازم أنفاسه اللاهثة وراء عباده، وهنا يسمع الإ

 بصيص أمل بالنجاة.

يْنى بِهِمْ برِِيحٍ قال تعالى: ﴿ رى جى ا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وى تَّى إذِى الْبىحْرِ حى ِّ وى كُمْ فِي الْبرى ُ يرِّ ذِي يُسى هُوى الَّ

اصِفٌ وى  تْهىا رِيحٌ عى اءى رِحُوا بِهىا جى فى يِّبىةٍ وى ـُمْ أُحِـيطى بِهِـمْ طى نُّـوا أىنهَّ ظى انٍ وى كى هُمُ الْمىوْجُ مِنْ كُلِّ مى اءى جى

اكِرِينى  نىكُونىنَّ مِنى الشَّ ذِهِ لى يْتىنىا مِنْ هى ئِنْ أىنْجى ينى لى هُ الدِّ وُا اللهَّى مُخلْصِِينى لى عى  .[22]يونس الآية: ﴾دى

ية قويـة، لا يبقـى في ظنـه إن الإنسان إذا وقع في محنة شديدة، وبل" قال الإمام الرازي:

رجاء المعونة من أحد؛ فكأنه بأصل خلقته، ومقتضىـ جبلتـه، يتضرـع إلى مـن يخلصـه منهـا 

 .(1)"ويخرجه عن علائقها وحبائلها، وما ذاك إلاا شهادة الفطرة بالافتقار إلى الصانع المدبر

ن رياح والمشرك منحرف في فطرته ومع ذلك الانحراف الطارئ على أصل الفطرة إلاا أ

العواصف عند هبوبها، تجعله بالإلجاء والاضطرار يعود إلى أصل فطرته السليمة، في موضـع 

ه، ـيوقن فيه بالهلاك؛ فيتضرع إلى الواحد الديان سبحانه، وينسى ما سواه ممـن أشركهـم معـ

در ـه، والشـدة التـي لا يقــفهذا هو حال المشرك إذا أصابه البلاء الذي لا يقدر أحد على دفع

أحد على رفعها، والغمة التي لا كاشف لهـا مـن دون الله، فيقبـل عـلى مـولاه موحـداا لـه في 

 الالتجاء والدعاء.

 ِّ ـاكُمْ إلِىى الْـبرى لىـماَّ نىجَّ ـاهُ فى دْعُونى إلِاَّ إيَِّ نْ تى لَّ مى ُّ فِي الْبىحْرِ ضى كُمُ الضرُّ سَّ ا مى إذِى قال تعالى: ﴿وى

فُ  انى الإنسان كى كى ضْتُمْ وى  .[64]الإسراء: وراا﴾أىعْرى

ما أنزل من وحي الله على رسل  اوإذا قيل: الدلالة على وجود الله شرعية، فالمقصود به

الله إلى أهل الأرض وأممها؛ لهدايتهم وإرشادهم، ومخاطبتهم بما تعقله ألبابهم، وتنشرح به 

الناس  صدورهم، وتتبدد به شبهاتهم، وتنوعت أدلة الشرع في إثبات وجود الله؛ بتنوع

                                                           

 . 19/43، التفسير الكبير ( 1)



       922 

 

 )العقل نموذجًا( بين أهل السنة ومخالفيهم الجدلية والتسليم في الدلالة على وجود الله

زيز
دالع

 عب
 بن

طام
ير س

لأم
عة ا

بجام
بية 

لعر
غة ا

والل
عية 

شر
م ال

علو
ة ال

مجل
 

واختلاف مستوياتهم، وتباين قدراتهم، ولم يغفل الرسل والأنبياء العقل، ولا الفطرة، ولا 

ن ـوم بمثلهـات، تقـالحس، وما من نبي من الأنبياء إلا وقد أيده الله بآيات بينات واضح

الحجة البالغة لله تعالى على خلقه، وما إيمان أمم الأرض برسلها وحفظها لموروث الكتاب 

ل على وجود ـي إلا دليـا بقـا مـي منهـنزل، والتعاليم الإلهية التي ذهب منها ما ذهب وبقالم

اب والميزان ـم الكتـزل معهـالله تعالى الذي بعث هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين، وأن

بالقسط، وأيدهم بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة، والمعجزات الباهرة التي قهرت 

ظهرت ظهور الشمس في رابعة النهار، وكانت سبب تحولٍ في سلوك جحود المنكرين، و

ين المعادين للرسل المتحدين لهم المحاربين لأتباعهم، فنقلتهم بينات الرسالة من كفار متحدا 

 إلى أتباع موحدين. 

القرآن الكريم يخاطب العقل السليم، والفطرة البشرية السوية، خطاباا مباشراا، وجاء 

خالٍ من التعقيدات الكلامية، والمقدمات والنتائج الجدلية، ليحسم الأمر مع واضحاا سهلاا، 

 الفطرة إن هي بقيت على صفائها ونقائها، ولم تكدرها شوائب الإعراض كبراا وجحوداا.

لنداء القرآن، وتذعن لخطاب الإيمان، خاطب القرآن  المشوهة فإن لم تستجب الفطرة

، وحجج للريبة قاطعة، وللشك مانعة، ولأنوار الهدى في الإنسان عقله بقوة إقناع دامغة

 مشرقة ساطعة، تستنير بها العقول، وتهتدي بها النفوس. 

المرء  كل ذلك في القرآن بعبارات الجزالة والإيجاز بعيداا عن الإطالة والإلغاز، فما على

تثبيت إيمانه إلا أن ينظر ويتأمل ويتدبر في طريقة القرآن وأسلوبه البديع ليستفيد منه في 

قال تعالى: ﴿قُلْ  وتقوية إيمان الأمة، وإقناع المعاندين الجاحدين وإقامة الحجة البالغة عليهم.

﴾ اكُمْ أىجْمىعِينى ىدى اء لهى لىوْ شى ةُ فى ةُ الْبىالغِى هِ الْحجَُّ للِا في الآية دلالة على أنه سبحانه ف .[149:]الأنعام  فى

بإقامة الحجة الكاملة التامة على خلقه، البالغة إليهم دون لبس أو غموض أو تعقيد، المتكفل 
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المفهمة لمن كان له قلب أو ألقي السمع وهو شهيد، المفحمة لمن تأباى واستكبر وأعرض عن 

 الحق وأدبر.

وسمى الله تعالى أدلة إثبات وجوده ووحدانيته وتوحيده بالبينات من البيان 

لما فيها من الدليل والبرهان القاطع للجدل والخصومة، ووصفها  ؛ها بالحجةوالوضوح، وسماا 

بالبالغة لبيان أنها قد بلغت مراد الله تعالى في ثبوتها على الخلق فيما جُعلت حجة فيه، وسيقت 

 لأجله وبها انقطعت أعذار من بلغتهم. 

وتبطل شبههم لله الحجة البالغة على الناس: أي التي تنقطع عندها معاذيرهم، ف"

وظنونهم وتوهماتهم، والمراد بها الكتب المنزلة، والرسل المرسلة، وما جاءوا به من 

 . (1)"المعجزات

فالكتب المنزلة والرسل المرسلة المؤيدة بالوحي المعجز، والخوارق الخارجة عن العادة 

 فيها أكبر دلائل الوحدانية وإثبات وجوده سبحانه وتعالى.

 طريقة السلف وطريقة المتكلمين ين: التوفيق بثالثاً

، هـاري سبحانـود البـات وجـفي إثبدلال ـي والاستـنخلص مما سبق أن مصادر التلق

لي ـرع التفصيـة في الفـقد قامت على التسليم في الأصل الإجمالي الكلي، واعترتها الجدلي

التي قدمت : طريقة السلف الأولى :ين أساسيتين، وطريقتين رئيسيناتجاهالجزئي، فأثمرت 

ا  العقلالتي قدمت الكلام أهل : طريقة الثانيةووأمت بينه وبين العقل، و النقل وجعلته أساسا

 .لتقبل النقل

أحدث إشكالية وخلافاا قد يكون في مؤداه وثمرتـه لفظيـاا وقـد يكـون  نقساموهذا الا

ة لآحـاد ـب، والمتناولــالجوانـة لمختلفـة ـمعنوياا، ولا يتضح إلاَّ بالدراسة الفاحصة الشاملـ

                                                           

 .2/226 ،فتح القدير للشوكاني ( 1)
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ل ـالى، هــود الله تعــوفيما يتعلق بإثبات وجـ المسائل للخروج بنتيجة مستقلة في كل مسألة.

عن هذا التساؤل عقب يجاب هنالك تعارض بين المنهجين المشار إليهما في المطلبين السابقين؟ 

 هذا المثال:

فما هو السبيل لإقناعه أن يصدق  لو أن رجلاا خال الذهن عن إله معبود يعتقد وجوده،

 بوجود إله خالق لهذا الكون يستحق العبادة وحده دون سواه؟

مما تتفق فيه الإجابة بين أصحاب الطريقتين العقلية والنقلية القول بأنه لابد قبل ف

ية أن يسبق ذلك التصديق بوجود الله، والإيمان بالرسل وصدق القرآنالله مخاطبته بآيات 

وهنا يأتي دور العقل في فهم وإدراك  عن الله وصدق ما جاء به من الرسالة، بِر خْ الرسول الم

غة، وأنزل الكتب الآيات والأدلة والبراهين الدالة على وجود إله خلق ثم أرسل الرسل المبلِّ 

 الهادية إليه سبحانه وتعالى.

لأنه لا يمكن فأساس إثبات وجود الله تعالى عقلي جاء به النقل ودل عليه وأرشد إليه؛ 

ة، أو أن ـين العقليـفصل دليل العقل عن النقل؛ لما قد يتوهم من أن النقل مجردٌّ عن البراه

ول ـن القـب. ويمكـزال الكتـل وإنـالعقل يستغني بذاته عن هداية الله له بإرسال الرس

ن أدلة وجود الله عقلية وردت في النقل، وليس في هذه المسألة فيما يظهر لي من إبعبارة أخرى 

خلاف بين مدرسة المتكلمين أصحاب الاتجاه العقلي ومدرسة السلف أصحاب الاتجاه 

النقلي، ولا بد أن يعلم ضرورة أن كلا الاتجاهين يأخذ بالعقل والنقل، ولا يصح بحال أن 

أو النقل مطلقاا في قواعد ومناهج الاستدلال؛ خاصة فيما ينسب إلى أحدهما تركه للعقل 

 يتعلق بإثبات وجود الله ووحدانيته.

للدليلين العقلي والفطري، إنما هو مشتمل  -كما قد يُظن -والدليل النقلي ليس قسيماا "

ي نقلياا باعتبار وروده في الشرع منقولاا   عليهما، فكل دليل نقلي هو في ذاته عقلي، وإنما سُمِّ
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في حين ليس كل دليل عقلي نقلياا،  إلينا، أو هو لافت إلى الفطرة المركوزة في أنفسنا، مثير لها.

  .(1)"فضلاا عن أن يكون دليلاا صحيحاا أو على الأقل نافعاا 

ولكم طال الجدل واحتدت الخصومة بين هاذين الاتجاهين العاملين للإسلام الساعيين 

تنوعت أساليبهم إلاَّ أن أحدهما لم يعذر الآخر فيما أخطأ للذب عنه، وإن اختلفت طرائقهم، و

فيه، بل تجد أن المتكلم ينبز الأثري السلفي بإهماله العقل وعدم إعماله، والأثري السلفي ينبز 

المتكلم بإهماله النقل وعدم العمل بالنص، وليس الأمر صحيحاا بهذا الإطلاق، بل لا بد من 

ييد الكلام في مواضعه التي تجاوز فيها أحدهما العقل وجمد إنصاف كل للآخر، ولا بد من تق

على ظاهر النص المرجوح دلالة، وتجاوز فيها الآخر النص الظاهر الراجح في دلالته واشتط 

 في استعمال العقل فيما لا مجال للعقل فيه.

ويقرر أكثر المتكلمين من متقدمين "يقول الأستاذ/ د. حسن محمود الشافعي: 

ومتأخرين، وخاصة الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، أن الدليل العقلي مقبول في مسائل 

العقيدة إلى جانب الدليل السمعي، وأن المعارف الكلامية تستمد من العقل والنقل جميعاا، 

 .(2)"وربما بالغ البعض منهم في الاعتماد على الدليل العقلي

، اشتغلوا بعلم الكلام وسخروه للدفاع عن الإسلام (3)ل علماء الأمة من المتأخرينوجُ 

رغم ذم السلف لهذا العلم؛ إلاِّ أن الخلف اجتهدوا ورأوا ضرورة الخوض فيه لإزالة 

الشبهات التي انتقلت مع الفتوحات الإسلامية، والانفتاح الحضاري على الفرس والروم، 

تي أدخلت على المسلمين علوماا جديدة وكانت هذه العوامل من وحركة الترجمة الواسعة ال

 أهم الأسباب التي دفعت بالأعلام من المتأخرين للخوض في علم الكلام.

                                                           

 .329ص ،رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر للشيخ مرعي الكرمي ( 1)

 . 138المدخل إلى دراسة علم الكلام، د. حسن الشافعي، ص ( 2)

 بعد القرن الثاني الهجري. ( 3)
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والعالم المتكلِّم هو الذي يتخذ القواعد الإيمانية أصولاا في منطلقاته الكلامية، ثم يبني 

 خطاه، بحسب منهجه في السير عليها الأدلة العقلية، وقد ينضبط سيره، وقد يتعثر في

وارتباطه بالنص وتمسكه بالوحي؛ فالبحوث الكلامية الإسلامية تختلف عن البحوث 

 الكلامية الفلسفية المجردة عن الوحي.

البحوث الكلامية بدأت معتمدة على العقل والنقل معاا، وإن كانت نتائج الاستدلال "

  .(1)"ادق عليها الشرعالعقلي لا تعتمد أفكاراا نهائية إلاِّ إذا ص

الشافعي في عبارته يمكن القول بأن هذا يوفق الدكتور بهذا الضابط الذي أشار إليه 

 ويؤلِّف ويضيق دوائر الاختلاف.

وتفرع عن هذه المسألة القول في أول واجب على المكلف هل هو النظـر أو معرفـة الله، 

في بيان الخلاف في هذه المسألة:  تيمية فقال ابنويكون مقصود من قال معرفة الله أي بالفطرة، 

ومما يبين أصل الكلام في هذا المقام، أنه قد تنازع الناس في أصل المعرفـة بـالله، هـل تحصـل "

 ضرورة في قلب العبد؟ أو لا تحصل إلا بالنظر، أو تحصل بهذا تارة وهذا تارة. 

من الطوائف من فذهب كثير من أهل الكلام من المعتزلة، والأشعرية، ومن وافقهم 

أصحاب أحمد، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهم إلى أنها لا تحصل إلا بالنظر، 

وهؤلاء يقولون في أول واجب على العبد هل هو النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله، أو 

 المعرفة، وقد تنازعوا في ذلك على قولين ذكرهما هؤلاء الطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم،

فإن النظر واجب وجوب الوسيلة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به، والمعرفة  والنزاع لفظي

واجبة وجوب المقاصد، فأول واجب وجوب الوسائل هو النظر، وأول واجب وجوب 

 . (2)"المقاصد هو المعرفة

                                                           

 . 134ص ،المدخل إلى دراسة علم الكلام ( 1)

 .323-4/322، درء التعارض ( 2)
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 منهج القرآن في الاستدلال بالآيات الكونية لإثبات وجود الله: المطلب الثاني
كان هذا القرآن الكريم هو آخر كلمة الله إلى أهل الأرض، فقد جمع من الدلائل ما ولما 

يكفي لإثبات وجود الله تعالى وتوحيده، ولما كان الإنسان متغير النظرة إذا ترك يفكر فكر بلا 

ضوابط وأخذته الحيرة، وتعتريه حالات الضعف والقصور، وحالات من التأثر بالموروث 

كان لابد للمنهج القرآني من أن يضع الأساس "مجرى الدم، لأجل ذلك  الذي قد يجري فيه

ه إلى ما يهدي العقل البشري وينير سبيله، ويفجر طاقته المتين للتفكير السليم الموجا
"

(1). 

فإعمال العقل وعدم إهمال النظر والتأمل في الكون منهج قرآني، أما النظر والتأمل في 

 المنطقيات الجدلية المتباينة المحتملة للنقض فهذا هو المذموم. 

جاء الأسلوب القرآني بأقوى البراهين إقناعاا وأشدها رسوخاا في النفس مع "وقد 

وإمكانات وقدرات عقلية وذهنية فعرض صحائف مراعاة أحوال الناس زماناا ومكاناا، 

الكون كلها على الإنسان، ثم طالب العقول بقراءتها، وتأملها وتدبر ما فيها من آيات القدرة، 

بالاعتماد على القضايا الواضحة الجلية، المؤلفة من المقدمات البديهية الفطرية التي تعرض 

انهم فيها إلا تصديقاا وقوة إيمان، ثم يوجه نفسها على عقول العامة، ولا يزداد الخاصة بإمع

المنهج القرآني النظر العقلي وجهة مستقيمة صالحة بما وضع له من القواعد والحدود، فيتجنب 

أسباب الانحراف، ونوازع الجموح، ثم إنه يحرك المشاعر ويستجيش في الإنسان ما كمن من 

 . (2)"عواطف الخير وبواعث الرغبة في الحق

، المرشدة إلى آيات الله المنظورة في هذا الكون (3)آيات القرآن المسطورةومن خلال 

                                                           

 .28انظر: علاقة صفات الله بذاته، د. راجح عبد الحميد الكردي، ص ( 1)

 .بتصرف 96-94السنهوري، ص مدخل نقدي لدراسة علم الكلام، د. ( 2)

 صل إلى تسعمائة آية أو كثر.توالتي قد  ( 3)
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الفسيح، نجد القرآن يأخذ بزمام العقل والفطرة في جولات يرتاد بها آفاق السماء، وجنبات 

الدالة على وجود الله سبحانه ووحدانيته، ليكشف لنا الآيات الأرض، وأعماق البحار، 

ى يُخْرِجُ الْحىيَّ مِنى قوله تعالى: ﴿ك :ات منهاآيوأكتفي هنا بالإشارة إلى  النَّوى القُِ الْحىبِّ وى إنَِّ اللهاى فى

لى اللَّيْلى سى  عى جى القُِ الِإصْبىاحِ وى أىنَّى تُؤْفىكُونى فى لكُِمُ اللهاُ فى مُخرِْجُ المْىيِّتِ مِنى الْحىيِّ ذى ناا الْمىيِّتِ وى كى

لِ  رى حُسْبىاناا ذى مى الْقى مْسى وى الشَّ كُمُ النُّجُومى لتِىهْتىدُواْ بِهىا وى لى لى عى هُوى الَّذِي جى ليِمِ وى زِيزِ الْعى قْدِيرُ الْعى كى تى

احِ  ن نَّفْسٍ وى أىكُم مِّ ذِيى أىنشى هُوى الَّ عْلىمُونى وى وْمٍ يى اتِ لقِى لْنىا الآيى دْ فىصَّ الْبىحْرِ قى ِّ وى تِ الْبرى ةٍ فِي ظُلُماى دى

عٌ  مُسْتىوْدى رٌّ وى مُسْتىقى جْنىا بهِِ فى أىخْرى اءا فى  مى
ِ
ء ماى لى مِنى السَّ ذِيى أىنزى هُوى الَّ هُونى وى فْقى وْمٍ يى اتِ لقِى لْنىا الآيى دْ فىصَّ قى

ا قِنْوى  لْعِهى مِنى النَّخْلِ مِن طى اكِباا وى ى ترى بااا مُّ ضِراا نُّخْرِجُ مِنهُْ حى جْنىا مِنهُْ خى أىخْرى  فى
ٍ
ء ْ بىاتى كُلِّ شيى انيِىةٌ نى انٌ دى

نَّ  جى يى وى رى وى ا أىثْمى رِهِ إذِى ابهٍِ انظُرُواْ إلِِى ثىمى يْرى مُتىشى غى انى مُشْتىبهِاا وى مَّ الرُّ يْتُونى وى الزَّ نْ أىعْنىابٍ وى نعِْهِ إنَِّ اتٍ مِّ

وْمٍ يُؤْمِنوُنى  قى اتٍ لِّ لكُِمْ لآيى  . [99-92]الأنعام : ﴾فِي ذى

رى أىنَّ اللهَّى يُزْجِي وقوله تعالى: ﴿ ْ تى لمى
دْقى أى ى الْوى ى اماا فىترى لُهُ رُكى ْعى يْنىهُ ثُمَّ يجى فُ بى لِّ اباا ثُمَّ يُؤى حى سى

ن فُهُ عى صْرِ يى اءُ وى شى ن يى يُصِيبُ بهِِ مى دٍ فى رى ا مِن بى  مِن جِبىالٍ فيِهى
ِ
ء ماى لُ مِنى السَّ يُنىزِّ لهِِ وى رُجُ مِنْ خِلاى ْ مَّن  يخى

بُ باِلْأى  ذْهى رْقِهِ يى نىا بى ادُ سى كى اءُ يى شى ارِ يى وُْلِي الْأىبْصى ةا لأِّ عِبْرى لكِى لى ارى إنَِّ فِي ذى النَّهى يْلى وى لِّبُ اللهَُّ اللَّ ارِ يُقى بْصى

مِنْ  لىى رِجْلىيْنِ وى مْشِي عى ن يى مِنهُْم مَّ طْنهِِ وى لىى بى مْشِي عى ن يى مِنهُْم مَّ اء فى ةٍ مِن مَّ ابَّ لىقى كُلَّ دى اللهَُّ خى هُم مَّن وى

لىى أىرْبى  مْشِي عى دِيرٌ يى  قى
ٍ
ء ْ لىى كُلِّ شيى اءُ إنَِّ اللهَّى عى شى ا يى لُقُ اللهَُّ مى ْ  .[42-43]النور: ﴾ عٍ يخى

مْسى وقوله تعالى: ﴿ لْنىا الشَّ عى اكِناا ثُمَّ جى لىهُ سى ىعى اء لجى وْ شى لى دَّ الظِّلَّ وى يْفى مى بِّكى كى رى إلِىى رى ْ تى أىلمى

يْنىا  بىضْنىاهُ إلِى ليِلاا ثُمَّ قى يْهِ دى لى لى عى عى جى النَّوْمى سُبىاتاا وى يْلى لبِىاساا وى كُمُ اللَّ لى لى عى هُوى الَّذِي جى بضْاا يىسِيراا وى قى

اءا طى   مى
ِ
ء ماى لْنىا مِنى السَّ أىنزى حْمىتهِِ وى يْ رى دى يْنى يى احى بُشْراا بى يى لى الرِّ ذِي أىرْسى هُوى الَّ ارى نُشُوراا وى هُوراا النَّهى

يْ  ةا مَّ لْدى ثيِراا لنِحُْيِيى بهِِ بى أىنىاسَِِّ كى اماا وى قْنىا أىنْعى لى نُسْقِيىهُ مِمَّا خى سور من  ها، وغير[49-42]الفرقان: ﴾تاا وى

 . القرآن التي عدها العلماء بالمئات لا العشرات
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دليل النظر والتأمل في الآيات الكونية المرئية محل اتفاق وتسليم بين أهل القبلة ف

بمختلف طوائفهم وفرقهم، ولم ينازع في دلالته ولا في الاستدلال به أحد، وكان هذا الدليل 

هادياا للعلماء الأقدمين والمعاصرين إلى إعجاز القرآن الكريم فيما أخبر به من دقائق الخلق 

 لصنع والتركيب الإلهي البديع. وعجائب ا
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 الخاتم 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات

 نتائج البحث: أولًا

ذهب أهل السنة إلى أن العقل والنقل الأصل فيهما التوافق، والفطرة لا تخرج عنهما،  .1

 وكانت دلالة هذه الأدلة على وجود الله متظافرة غير متنافرة.

لمعرفة صدق الرسل والأنبياء، ثم أهل السنة لا ينازعون في تقدم دلالة العقل على النقل  .2

 يكون التسليم المطلق للوحي بعد ذلك ولا يتقدم العقل النقل بل يمضي في ركابه. 

النقل في الدلالة على وجود الله تعالى،  لأهل السنة إلى تقديم العقل علىذهب المخالفون  .3

الرسل والأنبياء، وصدق ما جاءوا به من البراهين والبينات الدالة  بالدلالة على صدق

، وحصروا الدلالة في النظر ثم في دليل الأعراض على رسالتهم، وعلى من أرسلهم

 .وحدوث الأجسام، ودليل الإمكان والوجوب، وهو ما لا يسلم به أهل السنة

لك الفطرة والحس، العقل ليس قسيما للشرع بل يندرج ضمن أدلته المعتبرة، وكذ .4

 وطريقة القرآن الكريم لم تهمل العقل بل استثارت مداركه للوصول للإيمان. 

 التوصياتثانيًا: 

واطن والوقوف على م ،يوصي الباحث بضرورة دراسة مصادر التلقي والاستدلال

للتفريق  ،، وبيان أثر الخلاف في مفردات المسائلعند الفرق والمذاهب التسليم ومواطن الجدل

بين الخلاف اللفظي والخلاف الحقيقي، وما يترتب على ذلك الخلاف من أثر على قضايا 

 العقيدة الأصلية والتفصيلية. 

  



   928 

 

 صفوان أحمد مرشد حمود

ر، 
عش

بع 
لسا

د ا
لعد

ا
خرة

 الآ
دى

جما
 

14
45

هـ/ 
مبر

ديس
 

20
23

 م

 المراجع والمصادر

B.S.t. Hilaire, Mahomet et le Coran, P xxxiv  

Laresusse duxxeme siecle, article: Religion  

Max Nodau, Reponse au Mercure de France, Paris, 1908  

الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي تحقيق: سعيد المندوب، دار الفكر، لبنان، 

 م.1996 /هـ1416الطبعة: الأولى، 

، تحقيق عصام (هـ224 :المتوفى) بن الزاغونيالإيضاح في أصول الدين لأبي الحسن علي 

 هـ. 1424، 1راسات الإسلامية. ط السيد محمود، مركز الملك فيصل للبحوث والد

الإشارات والتنبيهات، لأبي علي بن سينا تحقيق: د.سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة ط 

 م. 1983الثالثة، 

 أصول المعارف لمحمد الموسوي القزويني، بيروت ط الأولى.

كني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الج

 /هـ 1412تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

 م. 1992

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية، تحقيق ابن قاسم، مطبعة 

 . ـه1392، 1الحكومة، مكة المكرمة، ط

، 2ريان، دار الجامعات المصرية، ط تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، د. محمد علي أبو 

 م.1944

/ هـ1422التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور، مؤسسة التاريخ، بيروت، ط الأولى، 

 م. 2222
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، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(ـه624ت: )التفسير الكبير لفخر الدين الرازي 

 . ـه1421

بن محمد بن الجوزي، تحقيق: د. السيد الجميلي، تلبيس إبليس، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي 

 م. 1982 /هـ1422، 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لمحمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق عماد الدين حيدر، مؤسسة 

 .ـه1424، 1الكتب الثقافية، لبنان، ط

 :المتوفى سنة)حاشية السندي على النسائي لنور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن السندي 

 . م1986 /هـ1426الإسلامية، حلب، ط الثانية، ، مكتب المطبوعات (1138

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية، الرياض، 

 م.1391

 م.1926 /هـ1346، 1لى وحدة أهل السنة والإمامية، ط الدعوة الإسلامية إ

دلائل التوحيد، محمد جمال الدين القاسمي، تعليق خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس، 

 م.1991 /هـ1414، 1بيروت، ط 

رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، 

 هـ.1424، 1ن مسلم، مكتبة ابن عباس، مصر، طتحقيق ودراسة/ الوليد ب

شرح أسماء الله الحسنى للإمام أبي القاسم عبد الكريم القشيري، دار الحرم للتراث، القاهرة، 

 .ـه1422، 1ط

شرح المقاصد في علم الكلام لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتا زاني، دار المعارف 

 .م1981 /هـ1421 ،1 ط باكستان –النعمانية 

، تحقيق د. مصطفى البغا، دار ابن (ـه226ت: ) صحيح البخاري لأبي عبد الله البخاري

 .ـه1424، 3كثير، اليمامة، بيروت، ط
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صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث 

 العربي، بيروت.

لحميد الكردي، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان علاقة صفات الله بذاته، د. راجح عبد ا

 هـ.1429الأردن، ط الثانية، 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد ابن علي الشوكاني، دار 

 الفكر، بيروت.

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم محمود بن عمر 

 الزمخشري الخوارزمي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي،  دار إحياء التراث العربي، بيروت.

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، 

 م. 1949/ هـ1399ط الثانية، 

، 2هبة، ط المدخل إلى دراسة علم الكلام، د. حسن الشافعي، المطبعة الفنية، مكتبة و

 م.1991 /هـ1411

مدخل نقدي لدراسة علم الكلام، د. محمد الأنور السنهوري، دار الثقافة العربية، القاهرة 

 م.1992 /هـ1412

مشكلة الذات الإلهية عند القاضي عبد الجبار، د. رابحة نعمان توفيق عبد اللطيف، جامعة 

 م. 1994الكويت، لجنة التأليف والتعريب والنشر، ط الأولى، 

، 1المواقف لعضد الدين الإيجي، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل بيروت، ط

 م. 1994

 م.1982تاب اللبناني، بيروت، نهج الحق وكشف الصدق للحلي، دار الك


